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 حوار مع 
أ.د .الشاهد البوشيخي)))

حاوره: د. مصطفى فوضيل)))  - وأ. يوسف عكراش)))

))) أ. د. الشــاهد البوشــيخي: مــن علمــاء المغــرب، صحــب القــرآن الكريــم مــن صغــره مــن الكتــاب حتــى الجامعــة، ومــن الدراســة 
ووحــدة  وعلومهمــا  والحديــث  القــرآن  لوحــدة  ســابق  رئيــس  والتأليــف،  الجامعيــة  الرســائل  علــى  الإشــراف  حتــى  والتدريــس 
ــة الآداب ظهــر  ــد الله، كلي ــن عب ــوراه بجامعــة ســيدي محمــد ب مصطلحــات القــرآن والحديــث وعلومهمــا فــي الماجســتير والدكت
المهــراز بفــاس، وأشــرف علــى عديــد مــن الرســائل الجامعيــة فــي الدراســات القرآنيــة وغيرهــا، ومشــرف علــى عــدة مشــاريع 
علميــة منهــا: الجامــع التاريخــي لتفســير القــرآن الكريــم، ولــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا: نظــرات فــي الهــدى المنهاجــي، ودراســات 

مصطلحيــة، وهــو الأميــن العــام لمؤسســة البحــوث والدراســات العلميــة )مبــدع(. 

))) د. مصطفــى فوضيــل: باحــث فــي الدراســات القرآنيــة، مهتــم بالمصطلــح القرآنــي، خبيــر مصطلحــي لــدى معجــم الدوحــة 
ــم لــدى عــدد مــن المؤسســات والجامعــات والمجــات، مشــارك فــي عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات  التاريخــي للغــة العربيــة، محكَّ
المحليــة والدوليــة، لــه مجموعــة مــن البحــوث المنشــورة فــي مجــات محكمــة منهــا: نظــرات مصطلحيــة فــي مفــردات ألفــاظ 
القــرآن للراغــب الأصفهانــي، توظيــف المفاهيــم القرآنيــة فــي تحقيــق الوحــدة الإســامية، وهــو المديــر التنفيــذي لمؤسســة 

البحــوث والدراســات العلميــة )مبــدع(.

))) أ. يوســف عكــراش: باحــث فــي التفســير وعلــوم القــرآن، وأســتاذ بالأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بالمملكــة المغربيــة، 
نشــرت لــه العديــد مــن الأعمــال العلميــة ضمــن مراكــز وكتــب ومجــات علميــة محكمــة محليــة ودوليــة، منهــا: الرؤية الاستشــرافية 
للوحــي القرآنــي نظريــة النبــوغ نموذجــا: دراســة تحليليــة نقديــة، التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المســتويات والمنطلقــات 
ــي، أهميــة تحقيــق التكامــل المعرفــي عنــد المفســر فــي  والضوابــط، الأســس المنهجيــة والمعرفيــة لدراســة المصطلــح القرآن

ظــل المعرفــة المعاصــرة. 
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الدكتــور  الأســتاذ  بكــم حضــرة  نرحــب  بدايــة 

الشــاهد البوشــيخي، ونشــكر لكــم قبــول دعــوة 

دوريــة نمــاء لإجــراء هــذا الحــوار العلمــي. 

الاعتنــاء  أن  فضيلتكــم  علــى  يخفــى  لا  ممــا 

بالمصطلحــات القرآنيــة هــو النــواة الأولــى لفهــم 

مــراد  لبلــوغ  الأقــوم  والطريــق  الكريــم،  القــرآن 

زالــت  ومــا  جهــود  بذلــت  وقــد  الحكيــم.  الشــارع 

وحديثًــا،  قديمًــا  ومؤسســات،  أفــراد  مــن  تبــذل، 

فــي خدمــة تلــك المصطلحــات مــن زوايــا متعــددة، 

رائــدة.  علميــة  ومشــاريع  متنوعــة،  ومناهــج 

وفــي ضــوء ذلــك توجهنــا إلــى فضيلتكــم فــي 

المصطلــح  )دراســة  بـــ:  الموســوم  الحــوار  هــذا 

وآفــاق  المنجــز،  فــي  قــراءة  القرآنــي: 

مــن  مجموعــة  تضمــن  الــذي  المســتقبل( 

الأســئلة المتنوعــة حــول شــيء مــن المـُــنْجَز فــي 

دراســة المصطلــح القرآنــي، واستشــراف بعــض 

آفاقــه المســتقبلية، علمًــا أن هــذا الحــوار ليــس 

لهــذا  رؤيتكــم  علــى  للتعــرف  صغيــرة  نافــذة  إلا 

المهــم. الحضــاري  العلمــي  المجــال 

نص الحوار

الســؤال الأول: لا شــك أن من يقرأ للأســتاذ 

يســتمع  أو  البوشــيخي  الشــاهد  الدكتــور 

إليــه، ســينجلي أمامــه بوضــوح أنــه صاحــب 

متكاملــة  شــاملة  حضاريــة  علميــة  رؤيــة 

فــي  موقعهــا  واســتعادة  الأمــة،  لنهضــة 

الشــهادة علــى النــاس. كيــف يمكــن تلخيــص 

الكبــرى؟ فــي محاورهــا  الرؤيــة  هــذه 

علــى  والصــاة  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم   

ســيدنا محمــد وآلــه، ولا حــول ولا قــوة الا باللــه 

العلــي العظيــم، ربنــا آتنــا مــن لدنــك رحمــة وهــيء 

لنــا مــن أمرنــا رشــدًا، اللهــم انفعنــا بمــا علمتنــا 

وعلمنــا مــا ينفعنــا وزدنــا علمًــا، اللهــم افتــح لنــا 

أبــواب الرحمــة، وأنطقنــا بالحكمــة، واجعلنــا مــن 

ونعمــة. منــك  الراشــدين فضــا 

أحســب أن أول واجــب علــى الأمــة - وحديثــي 

بصفــة عامــة للأمــة، الأفــراد هــم مكونــات لهــذه 

الأمــة، الأســر مكونــات، الجماعــات مكونــات، الدول 

مكونــات، الشــعوب مكونــات... فــي النهايــة هنــاك 

الأمــة الجامعــة العامــة التــي تشــهد أن لا إلــه إلا 

الله وأن محمــدا رســول الله، وتصلــي إلــى الكعبــة، 

وتصــوم رمضــان، وتحــج البيت...إلــخ- هــذه الأمــة، 

أنهــا  أحســب  عليــه،  هــي  مــا  علــى  عامــة  بصفــة 

تحتــاج إلــى: 

 أولًا: 
التوبة المنهاجية النصوح: 

التوبــة،  عــز وجــل  أول طريــق الله  وذلــك لأن 

كمــا قــال تعالــى فــي ســورة التوبــة ﴿فَــإنِ تَابُــواْ 

 ﴾... هُمۡۚ ــبِيلَ ــواْ سَ ــوةَٰ فَخَلُّ ــواُْ ٱلزَّكَ ــوةَٰ وءََاتَ لَ ــواْ ٱلصَّ امُ قَ
َ
وأَ

ــوةَٰ وءََاتَــواُْ ٱلزَّكَــوةَٰ  لَ امُــواْ ٱلصَّ قَ
َ
ــإنِ تَابُــواْ وأَ )التوبــة: 5(، ﴿فَ

إخِۡوَنُٰكُــمۡ فِ ٱلّديِــنِۗ ...﴾ )التوبــة: 11(، يعنــي: أول  فَ
يكــون  الصــواب  إلــى  الرجــوع  أول  التوبــة،  الســير 

بالتوبــة؛ لكــن هــذه التوبــة التــي أقصــد ليســت مــن 

ذنــب معيــن، وإنمــا هــي توبــة منهاجيــة. ذلــك بــأن 

مــا  هــي  ليســت  مناهــج  وفــق  تســير  الآن  الأمــة 

اه، طيلــة  اختــاره الله عــز وجــل لهــا، وهــو مــا ســمَّ
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إلــى محمــد  تنــزل الوحــي منــذ آدم عليــه الســام 

ــا  إمَِّ اه بِهُــدى الله ﴿فَ صلــى الله عليــه وســلم- ســمَّ

ــاَ يَضِــلُّ  ــعَ هُــدَايَ فَ بَ ــيِّ هُــدٗى فَمَــنِ ٱتَّ كُــم مِّ تيَِنَّ
ۡ
يَأ

﴾ )طــه: 123(.  ــىَٰ ولََ يشَۡ

هــذا الهــدى راســم لطــرق الســير الآمنــة فــي 

الحيــاة كلهــا، كيــف يســير الإنســان فيهــا ســعيدًا 

غيــر شــقي فــي أمــره كلــه؛ فــي علاقتــه بربــه، فــي 

بالنــاس أجمعيــن،  علاقتــه بنفســه، فــي علاقتــه 

فــي علاقتــه بمختلــف الكائنات...فهــو هــدى يرســم 

المنهــاج الراشــد للســير الراشــد، فــي كل مناحــي 

ءٖۚ ﴾ الأنعــام:  رَّطۡنَــا فِ ٱلۡكِتَٰــبِ مِــن شَۡ ــا فَ الحيــاة، ﴿مَّ

قۡــومَُ﴾
َ
أ ــيِ هَِ  للَِّ يَهۡــدِي  ٱلۡقُــرءَۡانَ  هَٰــذَا  ﴿إنَِّ   ،)38

)الإســراء: 9(.

ــنَ  يِ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ــم إنهــا توبــة نصــوح جماعية:﴿يَٰٓ ث

نَّصُوحًا...﴾ )التحريــم:8(  تَوبَۡــةٗ   ِ ٱللَّ إلَِ  تُوبُــوآْ  ءَامَنُــواْ 
عَلَّكُــمۡ تُفۡلِحُونَ  ــهَ ٱلمُۡؤمِۡنُــونَ لَ يُّ

َ
يعًــا أ ِ جَِ ﴿وَتُوبُــوآْ إلَِ ٱللَّ

عزمــة  كلهــا  الأمــة  تعــزم  أن  أي   )31 ...﴾ )النــور: 

صادقــة، أفــرادًا و بيوتًــا، ومجتمعــاتٍ ودولًا، بجميــع 

الإســامي،  العالــم  فــي  الآن  المنتشــرة  مكوناتهــا 

والجاليــات الإســامية التابعــة لهــا فــي العالــم كلــه، 

تعــزم عزمــة صادقــة علــى إعــادة تصحيــح الوجهــة، 

وتصحيــح القبلــة، بالإنابــة الــى الله تعالــى واتبــاع 

هــداه، وتــرك مــا عــداه مــن مناهــج الغــرب الأزرق 

ذَ  َ رءَيَۡــتَ مَنِ ٱتَّ فَ
َ
أو الأحمــر، أو أهــواء النفــوس...: ﴿أ

ــمٖ...﴾ )الجاثيــة: 23(،  ٰ عِلۡ ُ عََ ــهُ ٱللَّ ضَلَّ
َ
ــهُ وأَ ٰ ــهُۥ هَوىَ ٰهَ إلَِ

ــرَةٌَ ٤١﴾  ــا قَ ــرَةَٞ ٤٠  تَرهَۡقُهَ ــا غَ يۡهَ ــذٍ عَلَ ــوهٞ يَومَۡئِ ﴿وَوجُُ

.)40-41 )النازعــات: 

المنهاجيــة  التوبــة  علــى  العــزم  مــن  لابُــدَّ 

النصــوح. لابــد مــن رجعــة صحيحــة قائمــة علــى 

الجــد والأخــذ بقــوة ﴿يَيَٰحۡــىَٰ خُــذِ ٱلۡكِتَٰــبَ بقُِــوَّةٖۖ...﴾ 

)مريــم: 12(. ﴿خُــذُواْ مَــآ ءَاتَيۡنَٰكُــم بقُِــوَّةٖ وٱَذكُۡــرُواْ مَــا 

ــونَ﴾ )البقــرة: 63(. لأن الأمــر إذا  قُ ــمۡ تَتَّ عَلَّكُ ــهِ لَ فِي
لــم يؤخــذ بقــوة، لا يثمــر ثمــاره المرجــوة.

لــن  عليــه،  هــي  مــا  علــى  ظلــت  إن  والأمــة   

تــزداد إلا هبوطــا وضعفــا. فمــا ســلط الله عليهــا 

الكفــار فــي كل المعمــور، إلا لأنهــا تركــت طريــق 

عــز  الشــيطان. والله  واتبعــت خطــوات  الإيمــان 

ــنَ﴾ ؤمِۡنِ ــم مُّ ــونَۡ إنِ كُنتُ عۡلَ
َ
ــمُ ٱلۡ نتُ

َ
 وجــل يقــول: ﴿وأَ

 )آل عمران: 139(.

 ثانيًا:
 إقامة المصطلح الأصل:

 أثنــاء تلــك التوبــة، يجــب أن يبــدأ العمــل. وأول 

العمــل إقامــة المصطلــح الأصل. وقــد فُصّل فيه 

القــول ضمــن بحــث منشــور بعنــوان: »مصطلــح 

الأمــة بيــن الإقامــة والتقويــم والاســتقامة«)))؛ 

فالأمــة فــي حاجــة إلــى إقامــة المصطلــح الأصــل 

قبــل أي شــيء آخــر؛ لأن بــه يكــون تقويــم مــا ســواه 

مــن المصطلــح الفــرع، وبــه يكــون وزن مــا ســواه 

مــن المصطلــح الوافــد حتــى يســتقيم فيقبــل.

الوحــي،  هــو مصطلــح  الأصــل  والمصطلــح   

أي مصطلــح القــرآن والســنة البيــان، أي الألفــاظ 

ــه، وجعــل   التــي اســتعملها الله عــز وجــل فــي كتاب

دار  البوشــيخي،  الشــاهد  الدكتــور  مصطلحيــة،  دراســات   (((
.234 –  217 2012م.  الأولــى  الطبعــة   – القاهــرة   – الســام 
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الأمــور كلهــا تــدور عليهــا. هــذه المصطلحــات أو 

بتعبيــر  أو  جيــدًا،  تُفهــم  أن  ينبغــي  الألفــاظ  هــذه 

آخــر ينبغــي أن يُجــدد فهمهــا، حتــى يصبــح كالفهــم 

الأول الــذي كان زمــن رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم.

مــا  أمــر  هــو تصييــر  والتجديــد بصفــة عامــة   

جديــدًا، وكأنــه عــاد إلــى أصلــه الــذي كان عليــه يــوم 

كان جديــدًا. وذلــك يعنــي أنــه قــد أصابــه مــا أصابــه 

مــن أمــور، لــم تتركــه كمــا كان. وهــذا واقــع. فــا 

نحتــاج إلــى جهــد كبيــر لنفهــم أن الأمــة شــردت عــن 

الصــراط المســتقيم، وأنهــا مــا بقيــت علــى الأصــل 

الأول. وإلا مــا كان يمكــن أن يكــون هــذا الواقــع 

الــذي لهــا فــي الأرض الآن.

أقصــى  الأمــة  تبــذل  أن  اليــوم،  فالواجــب 

أي  المصطلحــات،  هــذه  فهــم  لتجديــد  الجهــد، 

بُنــي  عليهــا  معينــة،  مفاهيــم  لهــا  التــي  الألفــاظ 

ــك  ــم تفعــل ذل ــن. فــإن ل التصــور العــام لهــذا الدي

الصالــح؛ لأن  العمــل  تعمــل  أن  فلــن تســتطيع 

الميــزان ليــس عندهــا؛ إذ الصــاح لــه ميــزان، ولا 

الفهــم  إقامــة  بعــد  إلا  الميــزان،  لذلــك  امتــاك 

لمصطلحــات القــرآن والعمــل بالقــرآن، كمــا قــال 

ئـِـكَ  ولَْٰٓ
ُ
قَ بـِـهۦِٓ أ ــدۡقِ وصََــدَّ يِ جَــاءَٓ بٱِلصِّ جــل وعــا: ﴿وٱَلَّ

ــونَ﴾ )الزمــر: 33(.  قُ ــمُ ٱلمُۡتَّ هُ

فقبــل إقامــة المصطلــح الأصــل، لــن يكــون 

فهــم صحيــح، ولا عمــل صالــح، ولا حيــاة طيبــة؛ 

لأن كل ذلــك يتأســس علــى الأصــل الأول؛ إذ هــذه 

الأمــة خرجــت مــن النــص، هــذه الأمــة ليســت أمــة 

طيــن، مــا هــي بأمــة عربيــة ولا أمــة هنديــة ولا أمــة 

أمرهــا  أســلمت  مســلمة،  أمــة  هــذه  إيطاليــة... 

منهــاج  علــى  اجتمعــت  أصلهــا.  هــذا  ربهــا.  إلــى 

لأنــه  اجتَمَــع؛  مَــن  يهــم  هــدى الله. لا  الله وعلــى 

ــا.  ــه مــا علين ــا، وعلي ــه مــا لن عندمــا يســلم، يكــون ل

اك يصيــر المجمــوع منصهــرا فــي بوتقــة واحــدة،  إذَّ

إفريقــي...  ولا  أوروبــي  ولا  عجمــي  ولا  عربــي  فــا 

الطينيــات كلهــا لا يعــود لهــا مــكان.

كما قال القائل:

فنحــن بنــو الإســام والله ربنــا وأولــى عبــاد الله 

باللــه مــن شــكر

َ ٱصۡطَــىَٰ  فاللــه اختــار لنــا هــذا الديــن: ﴿إنَِّ ٱللَّ

لســان  لنــا  واختــار   .)132 ٱلّديِنَ﴾)البقــرة:  لَكُــمُ 
ــلُ ربَِّ  ــهُۥ لََنزيِ هــذا الديــن، هــو اللســان العربــي ﴿وَإِنَّ

ــكَ  لۡبِ ٰ قَ ــنُ ١٩٣ عََ مِ
َ
ــرُّوحُ ٱلۡ ــهِ ٱل ِ ــزلََ ب ــنَ ١٩٢ نَ مِ ٱلۡعَٰلَ

ــنٖ ١٩٥﴾ بِ ٖ مُّ ــرَبِّ ــانٍ عَ ــنَ ١٩٤ بلِِسَ ــنَ ٱلمُۡنذِريِ ــونَ مِ لَِكُ
إلــى  نســبة  ليــس  وهــو   ،)195  -  192 )الشــعراء: 

اختــاره  وجــل  عــز  الله  إن  بــل  الطينيــة؛  العروبــة 

مــن بيــن جميــع الألســنة الموجــودة فــي العالــم، 

ليكــون هــو لســان هــذه الأمــة المســلمة إلــى يــوم 

القيامــة، فلــو جــاء مســلم مــن الولايــات المتحــدة 

ولــو  الإنجليزيــة،  وليســت  العربيــة  هــي  فلغتــه 

... وهكــذا؛ إذ  أســلم هنــدي فلغتــه هــي العربيــة 

الرســالة  العربــي لا يمكنــه فهــم  اللســان  بــدون 

التــي جاءتــه مــن عنــد الله عــز وجــل. مــاذا ســيفهم؟ 

هــل ســيفهم مــا قــال لــه الترجمــان؟ ومــا قــال لــه 

الترجمــان ليــس هــو مــا قــال الله تعالــى، بــل هــو 

مــا فهمــه الترجمــان مــن كلام الله تعالــى. فجميــع 

هــذه الترجمــات للقــرآن الكريــم فــي العالــم ليســت 
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قرآنًــا؛ وإنمــا هــي تفســير مــن التفاســير، هــي مجــرد 

يعرفــون  الذيــن  للقــرآن  الدارســين  لأحــد  فهــم 

حتــى  يرفــض  فهــو  القــرآن  لســان  أمــا  العربيــة. 

نفســها،  وللعربيــة  العربيــة  للــدوارج  الترجمــة 

أن  ينبغــي  بالعربيــة،  تترجمــه  أن  عليــك  يصعــب 

تفهمــه كمــا هــو، وأن تذوقــه كمــا هــو. ولــن تذوقــه 

وأتقنتــه،  العربــي،  اللســان  مــن  تمكنــت  إذا  إلا 

وتمكنــت مــن تذوقــه.

الأصــل،  المصطلــح  هــذا  إقامــة  مــن  بُــدَّ  لا 

الأمــة، وفــي  أفــراد هــذه  فــي  أي تصييــره واقعًــا 

تجمعاتهــا، وفــي هياكلهــا... طبعًــا لــن يحــدث ذلك 

دفعــة واحــدة، ســيبدأ قطعًــا مــن الأفــراد، ويتطــور 

إلــى البيــوت، ثــم إلــى الجماعــات والمجتمعــات...، 

لكــن لابــد أن يســود، إذا أردنــا لهــذه الأمــة أن تعــود 

إلــى التاريــخ ســائدة قائــدة رائــدة. وإلا فلــن يكــون 

شــيء.

 وهنــا تأتــي الجهــود التــي ينبغــي أن تبــذل لفهــم 

هــذا المصطلــح الأصــل، والعمــل بــه، ولصياغــة 

جوانبهــا  مختلــف  فــي  المســلمة  الشــخصية 

رؤيــة  وفــق  ذلــك  وكل  وتدبيــرًا.  وتعبيــرًا  تفكيــرًا 

الوحــي. الوحــي ومعاييــر 

 ثالثاً: 
تحقيق الإمامة العلمية: 

فــإذا حققــت الأمــة التوبــة المنهاجيــة النصــوح، 

لزامًــا عليهــا  الأصــل، صــار  المصطلــح  وأقامــت 

تحقيــق مــا أســميه بالإمامــة العلميــة. علمًــا أن 

هــذه الأمــور ينبنــي بعضهــا علــى بعــض، لكنهــا لا 

ــة. ــة متكامل ــل تســير أيضًــا متوازي تتوقــف ب

إن هــذه الأمــة لــن تصعــد إلــى موقــع الشــهادة 

علــى النــاس، إلا إذا اســتطاعت أن تحقــق الإمامــة 

العلميــة فــي مختلــف التخصصــات، وهــذه الإمامة 

شــرط كالشــرط الســابق، والــذي قبلــه؛ فكلهــا مــن 

شــروط العــودة لهــذه الأمــة. 

ومــن  والتعريــب،  المصطلــح  قضيــة  فمثــا 

الــذي يســمي مفهومًــا مــا بمصطلــح مــا؟ لا شــك 

أن الــذي يفعــل ذلــك هــو مــن تمــت علــى يــده ولادة 

ــدَ! والــذي لــم يلــد  ي مَــنْ وَلَ المفهــوم. وإنمــا يُسَــمِّ

ي؟ قصــارى أمــره أن يلجــأ إلــى  شــيئا مــاذا يُسَــمِّ

الترجمــة.

هــذه الإمامــة العلميــة التــي أتحــدث عنهــا لا 

علاقــة لهــا بالانتخابــات والديمقراطيــة ومــا أشــبه، 

ببحوثــه  تميــز  الــذي  المقتــدر  الفيزيائــي  فمثــلًا: 

تميــزًا فــاق بــه جميــع أقرانــه، لا يحتــاج الــى الفــوز 

فــي انتخابــات علميــة ليُشــهد لــه بذلــك. وكذلــك 

صاحــب الرياضيــات، وصاحــب أي علــم مــن العلــوم، 

ــه الآخــرون بذلــك  ــا ظاهــرًا ســلَّم ل إذا تفــوق تفوقً

انتخابــات. دون 

إلــى هــذا   إن للحــق ســلطانًا، والأمــة بحاجــة 

الســلطان؛ فهــو ســلطة معنويــة كبيــرة يعطيهــا 

الله عــز وجــل لمــن كان علــى حــق: ﴿قَــالَ سَنَشُــدُّ 

ــونَ  ــاَ يَصِلُ كُمَــا سُــلۡطَٰنٗا فَ عَــلُ لَ خِيــكَ ونََۡ
َ
عَضُــدَكَ بأِ

ــونَ﴾ ــا ٱلۡغَٰلِبُ بَعَكُمَ ــنِ ٱتَّ ــا ومََ نتُمَ
َ
ِنَاۚٓ أ ــايَتٰ ــا بـَِٔ كُمَ إلَِۡ

الصحيحــة تصاحبهــا  35(. فالإمامــة  )القصــص: 

الســلطان  هــذا  يصاحبهــا  الصحيحــة،  الســلطة 

بشــكل عــادي، وهــو الــذي يرشــح الأمــة ترشــيحًا 
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ــى الســير فــي اتجــاه منزلتهــا. وهــل أمــة  ــا إل تلقائيً

مــن الغثــاء يمكــن أن تفعــل شــيئا؟ إذن لا بُــدَّ أن 

يظهــر  وأن  العاليــة،  النمــاذج  الأمــة  فــي  تظهــر 

فيهــا الأئمــة فــي مختلــف العلــوم والتخصصــات. 

أن  يمكــن  الذيــن  الأمــة  هــذه  أبنــاء  علــى  ولذلــك 

الــكلام وأن يفهمــوه، أن يطلبــوا  يســمعوا هــذا 

يشــبعان:  لا  »منهومــان  الكمــال:  درجــات  أعلــى 

منهــوم فــي علــم لا يشــبع، ومنهــوم فــي دنيــا لا 

ليســوا  الإمامــة  لهــذه  فالمرشــحون  يشــبع«))). 

إنمــا  وحديثــي  المؤمنيــن-  لأن  الدنيــا؛  أهــل  مــن 

وجــل  عــز  الله  قــال  الذيــن  هــم  للمؤمنيــن-  هــو 

يِــنَ آمَنُــوا﴾ ولــم يقــل فــي القــرآن  هَــا الَّ يُّ
َ
فيهــم ﴿يَــا أ

ــنَ  يِ ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ كلــه: يــا أيهــا الذيــن أســلموا. بــل ﴿يَ

ــوا﴾ مؤكــدًا ســبحانه وتعالــى ومعبــرًا بالماضــي  آمَنُ
)آمنــوا( وليــس )يــا أيهــا الذيــن يؤمنــون(، فقــول 

المؤمنيــن: آمنــا، هــذا ميثــاق وهــو يســتلزم النتيجة؛ 

لأن مقتضــى هــذا الإيمــان التصديــق والعمــل بــه. 

وجــل  عــز  نتيجــة، والله  هــي  الإمامــة  هــذه  فــإذن 

قــال فــي آيــة أخــرى فــي نــوع معيــن مــن الإمامــة 

باعتبارهــا  العلميــة  الإمامــة  عــن  الآن  وحديثــي   –

طريقًــا إلــى ســواها ممــا بعدهــا. قــال: ﴿وجََعَلۡنَــا 

ِنَا  ــايَتٰ ْۖ وَكَنُــواْ بـَِٔ ــا صَــرَُوا مۡرنَِــا لمََّ
َ
ــةٗ يَهۡــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
مِنۡهُــمۡ أ

ــونَ﴾ )الســجدة: 24(. يُوقنُِ

مــن  الأولــى  الشــروط  تلــك  تمثلــوا   فهــؤلاء 

الأصــل،  المصطلــح  وإقامــة  النصــوح  التوبــة 

يذكرنــي  وهــذا  أئمــة.  وجــل  عــز  الله  فجعلهــم 

يَلۡبِسُــوآْ  وَلـَـمۡ  ءَامَنُــواْ  يِــنَ  ﴿ٱلَّ القرآنــي:  بالتعبيــر 

هۡتَــدُون٨٢َ﴾  مۡــنُ وهَُــم مُّ
َ
ئـِـكَ لهَُــمُ ٱلۡ ولَْٰٓ

ُ
إيِمَٰنَهُــم بظُِلۡــمٍ أ

))) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم 1/ 169.

ولكــن  إقامتــه؛  يمكــن  لا  فالأمــن   .)82 )الأنعــام: 

الله هــو الــذي يعطيــه ويمنحــه. اتَّخِــذْ مــا شــئت 

لــك مــن جيــوش الأمــن، ولكــن لــن تُعطَــى الأمــنَ، 

ولــن تصــل إلــى الأمــن الــذي تحــدث عنــه الله عــز 

وجــل، ذلــك الأمــن المؤســس علــى الإيمــان وحفظ 

وأمــن  الأرواح،  وأمــن  القلــوب،  أمــن  الأمانــات؛ 

الأمــوال، وأمــن الأعــراض، وأمــن الحقــوق، وأمــن.. 

وأمــن.. وأمن...ذلــك الأمــن لا يحفظــه الا الله عــز 

وجــل؛ لأنــه لا يعرفــه الا الله عــز وجــل.

حقــوق  يقولــون:  يزعمــون.  مــا  ليزعمــوا 

الإنســان!! هــل يعــرف إنســان اليــوم مــا الإنســان 

ــم:  ــذي يعل ــى يعــرف حقوقــه؟ الله وحــده هــو ال حت

بِــرُ﴾ ٱلَۡ طِيــفُ  ٱللَّ وهَُــوَ  خَلَــقَ  مَــنۡ  ــمُ  يَعۡلَ  ﴿َلَ 
)الملك: 14(.

 هــذا، وطلــب الإمامــة مقصــود فــي مختلــف 

كانــت  ســواء  التخصصــات،  ومختلــف  العلــوم 

علومًــا  أم  إنســانية،  علومًــا  أم  شــرعية،  علومــا 

ماديــة. وفــي كل واحــدة منهــا كلام لا يتســع لــه 

المقــام.

 رابعًا:
 تحقيق النهوض الشامل المتكامل:

ويســتمر  ســبق  مــا  علــى  ينبنــي  أيضًــا  وهــو 

مــع مــا ســبق. وعندمــا نقــول: تحقيــق النهــوض! 

هــل يمكــن أن يكــون نهــوض مــع التبعيــة مثــلًا؟ 

الــذي نعبــر عنــه بمثــل فــي  مســتحيل. هــذا هــو 

حالــه  أي  العْجَــلْ«  ــمْ  فُّ »كَيَفْتَــلْ  الدارجــة  لغتنــا 

الــدوم فــي فــم عجــل،  كحــال مــن يفتــل شــريط 



219البوشيخي لشاهداأ.د . حوار مع 

كلمــا فتــل شــيئا أكلــه العجــل!! فــإذا انتهــى مــن 

العجــل!!  إلا  يجــد شــيئا  لــم  الفتــل 

هــذه هــي القصــة، والأمــر فــي حقيقتــه بســيط، 

ولكنــه أيضًــا كبيــر ومتشــعب، وضــارب فــي جميــع 

جزئيــات الحيــاة. 

 هــذا النهــوض يبــدأ بســريان روح جديــدة: بدأت 

التوبــة المنهاجيــة النصــوح فــي الأمــة، وســرت روح 

القــرآن، روح الوحــي فــي النــاس، وبــدأوا يتحركــون 

علــى  والتعــاون  والتآلــف  التعــارف  اتجــاه  فــي 

البــر والتقــوى. أي بــدأت الحيــاة تــدب فــي الكيــان 

العــام الــذي بقــي فيــه رمــق مــا، ثــم بــدأ التحــرك 

بقــوة وثبــات فــي مختلــف المجــالات، ووصــل إلــى 

ــة فــي عــدد مــن التخصصــات فــي  الإمامــة العلمي

مختلــف المجــالات. تلقائيًــا إذاك ســينهض قائمًــا 

هــذا الكيــان، ولــن يبقــى طريــح الفــراش كمــا هــو 

الآن. 

شــاملًا،  يكــون  أن  ينبغــي  النهــوض  ذلــك 

فــي  نهوضًــا  ليــس  متكامــلًا.  يكــون  أن  وينبغــي 

لا  فهــذا  مهملــة،  الأخــرى  والجوانــب  جانــب 

إذا  الجســد،  فــي وضــع  هــو  الأمــر  يســتقيم؛ لأن 

الجســد  ســائر  لــه  تداعــى  عضــو  منــه  اشــتكى 

والصحــة  يؤثــر  المــرض  فــإن  والحمــى.  بالســهر 

أيضــا تؤثــر. إذا جــاء الخيــر لا يســلم الجهــاز الــذي 

كان مريضًــا فحســب، بــل تســلم الأجهــزة الأخــرى 

عامــة. بصفــة  الحــال  ويتحســن  بالتبــع،  أيضًــا 

بينــه؛  فيمــا  متكامــا  يكــون  أن  ينبغــي  ثــم   

يخــدم بعضــه بعضًــا ويتعــاون معــه، ولا يتعــارض 

بعضــه مــع بعــض أو يكــون ضــده.

 والأمــر هنــا منظــور فيــه إلــى الأمــة، إذا ظهــر 

إلــى  التنبيــه عليــه، وبــدأ الاتجــاه  فيهــا مــا ســبق 

بصفــة  الدينيــات  وتقويــة  الطينيــات  إضعــاف 

عامــة، فــإن النهــوض الشــامل المتكامــل يكــون 

المجــالات.  مختلــف  فــي  تلقائيًــا 

  خامسًا:
 الشهود القوي الأمين: 

بعــد النهــوض يأتــي الشــهود ليقــوم النــاس 

بالقســط.

الشــهود  تقتضــي  النــاس  علــى  والشــهادة   

القــوي الأميــن. وفــي القــوة يدخــل كل مــا يمكــن 

أن يدخــل فــي القــوة. وفــي الأمانــة يدخــل كل مــا 

يمكــن أن يدخــل فــي الأمانــة.

وفــي انتظــار ذلــك ينبغــي إعــداد الأمــة لذلــك، 

وتدبيــرًا.  وتعبيــرًا  تفكيــرًا  شــاملًا،  كامــلًا  إعــدادًا 

التوفيــق. وباللــه 

الســؤال الثانــي: يفُهــم ممــا ســبق - فضيلــة 

فــي  بالمصطلــح  الخــاص  اعتناؤكــم  الدكتــور- 

جميــع العلــوم؛ لكــن يلحــظ اهتمامكــم الأخــص 

بمصطلــح القــرآن الكريــم الــذي هــو المصطلح 

الأصــل، فمــا المقصــود بالمصطلــح القرآنــي؟ 

ومــا الســر فــي هــذا الاهتمــام؟

المســتقبل  اتجــاه  فــي  الصحيــح  للانطــاق 

الــذات لهــا  الــذات، ومعرفــة  إلــى معرفــة  نحتــاج 

هــي  الــذات  إذ  التــراث.  هــو  وحيــد  واحــد  مدخــل 

التــراث، وكل الأســئلة عــن تلــك الــذات يجيــب عنهــا 
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التــراث. مــا شــخصيتها؟ مــا كســبها التاريخــي؟ مــا 

قيمتهــا؟ كل ذلــك يجيــب عنــه التــراث.

بغيــر  التــراث  إلــى  الدخــول  إلــى  ســبيل  ولا 

وۡرثَۡنَــا 
َ
مصطلحاتــه. وأثمــن تــراث ورثنــاه الوحــي ﴿ثُــمَّ أ

ــمٞ  ِ ــمۡ ظَال مِنۡهُ ــاۖ فَ ــنۡ عِبَادنَِ ــا مِ ــنَ ٱصۡطَفَيۡنَ يِ ــبَ ٱلَّ ٱلۡكِتَٰ
ــرَتِٰ بِــإذِنِۡ  يۡ ــمۡ سَــابقُِۢ بٱِلَۡ قۡتَصِــدٞ ومَِنۡهُ َفۡسِــهۦِ ومَِنۡهُــم مُّ لِّ

ــرُ ٣٢﴾ )فاطــر: 32(. ــلُ ٱلۡكَبِ ــوَ ٱلۡفَضۡ ــكَ هُ ِ ِۚ ذلَٰ ٱللَّ

فــإذا أردت الدخــول إلــى عالــم الوحــي، تحتــاج إلــى 

دراســة مصطلحــات الوحــي. وإذا أردت أن تدخــل 

حتــى  الديــن  هــذا  منــذ ظهــور  العلــوم  عالــم  إلــى 

إلــى دراســة مصطلحــات العلــوم؛  اليــوم، تحتــاج 

فالمصطلحــات هــي »مفاتيــح العلــوم« فــي جميــع 

الأمصــار والأعصــار. وهــي حاليًــا فيهــا إشــكال كبير؛ 

ذلــك بــأن الأمــة اليــوم لا تلتفــت غالبًــا إلــى مــا طــرأ 

علــى مصطلحاتهــا مــن تطــورات فــي الدلالــة عبــر 

الكثيــرة  الإســقاطات  ذلــك  عــن  فينتــج  التاريــخ، 

فــا  القديمــة،  الألفــاظ  علــى  المعاصــرة  للدلالــة 

يــراد بالمصطلحــات فــي زمانهــا،  نفهــم مــا كان 

وإنمــا نفهــم منهــا مــا يفهــم اليــوم. 

المصطلحــات،  تلــك  دراســة  مــن  إذن  بُــدَّ  لا 

لتأميــن الفهــم الصحيــح الــذي عليــه ينبنــي التقويــم 

الصحيــح، فالتوظيــف الصحيــح؛ ذلــك بــأن التــراث 

الأســاس  هــو  الــذي  الوحــي  عــن  النظــر  -بقطــع 

الــذي بــه يُقــوم حتــى التــراث- فيــه جوانــب مضيئــة، 

فيــه أشــياء كثيــرة مهمــة جــدًا، يحتاجهــا أبنــاء الأمة 

يفهمونهــا؟  كيــف  ولكــن  النهــوض؛  فــي  اليــوم 

يصلــون  كيــف  ثــم  المصطلــح.  معضلــة  وهــذه 

إليهــا؟ وهــذه معضلــة النــص. 

تــزال  فهنــاك نصــوص كثيــرة غائبــة الآن ولا 

مخطوطــة؛ أي هنــاك إشــكالات كثيــرة لــدى الأمــة، 

وعندهــا عوائــق ليســت بهينــة فــي الوصــول إلــى 

ذلــك  مــن  للاســتفادة  ذاتهــا،  ومعرفــةِ  ذاتهــا، 

علــى  للشــهود فالشــهادة  النهــوض  فــي وقــود 

النــاس. 

أمــا لمــاذا المصطلــح القرآنــي خاصــة؟ فلأنــه 

الأصــل، ولأنــه هــو المصطلــح الــذي بــه بُنــي كل 

شــيء، وعليــه دار كل شــيء، وبــه يُقــوم ويَقــوم مــن 

ــد كل شــيء. جدي

نحــل  أن  أولًا  نحتــاج  العلــوم  مختلــف  ففــي   

معضلــة النــص، وهــذا منهجيًــا يقتضــي أن يتــم 

العلــوم  فــي  وحضــوره  الســابق.  لأنــه  بــه؛  البــدء 

ــوم  ــع، وحضــوره فــي العل الشــرعية واضــح للجمي

أن  بعــد  ســيتضح  الماديــة  والعلــوم  الإنســانية 

ذلــك.  فــي  للأمــة  الــذي  بالرصيــد  الاهتمــام  يكثــر 

وذلــك بعــض واجبــات الجامعــات ومراكــز البحــث 

ومؤسســاته.

ثــري  رصيــد  هنــاك  إذن  الثالــث:  الســؤال 

الوحــي  لخدمــة  جهودهــا  فــي  الأمــة  لهــذه 

ومصطلــح الوحــي؛ فكيــف تنظــرون إلــى تلــك 

الجهــود؟ 

هــذا الأمــر يحتــاج إلــى معرفــة التاريــخ العلمــي 

يــرى  لــن  التاريــخ  هــذا  يخبــر  لــم  فمــن  للأمــة؛ 

الإشــكال، بــل ربمــا يتعجــب لمــاذا هــذا؟ فالأمــة 

فــي قرنهــا الأول أي فــي المئــة الأولــى، لــم تحتــج 

إلــى شــيء مــن هــذا؛ لأنهــا كانــت تعيشــه. ولكــن 
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مباشــرة فــي آخــر ذلــك القــرن بــدأ الانحــراف، وبــدأت 

وبــدأت  الزمــن،  مــع  تكبــر  الانحــراف  هــذا  زوايــا 

العلــوم نفســها تضــع العوائــق فــي طريــق فهــم 

ــدلا  ــي؛ لأنهــا قــد تضــع أشــياء ب المصطلــح القرآن

وقــد  تُصغــره،  أو  تُضخمــه  وقــد  وتتجــاوزه،  منــه 

تضخــم جانبــا منــه وتصغــر جوانــب أخــرى... 

هــو  كان  الإيمــان؛  مصطلــح  مثــلًا  خــذ 

علــى  وحافــظ  الأولــى،  المئــة  فــي  المســتعمل 

القــرون، دالا  اســتعماله عــدد مــن العلمــاء عبــر 

الأمــة  ســارت  ثــم  الكبــرى،  الغيــب  قضايــا  علــى 

فــي دروب أخــرى وابتكــرت لنفســها مصطلحــات 

المنافســة،  مــن  ضربــا  الإيمــان  نافســت  أخــرى 

العقيــدة،  ومصطلــح  التوحيــد  كمصطلــح 

الديــن...  أصــول  ومصطلــح  الــكلام  ومصطلــح 

ــا، مــع أن  ونحــو ذلــك، وتركــت اللفــظ القرآنــي جانبً

عــن  يعبــر  الــذي  وحــده  هــو  القرآنــي  المصطلــح 

المــراد، والألفــاظ الأخــرى كلهــا تُبعــد عــن المــراد 

مــا. بوجــه 

 لقــد بذلــت الأمــة جهــودًا كبيــرة واشــتغلت 

المفســرون  وحــاول  كثيــرًا،  القرآنيــة  بالألفــاظ 

وبذلــوا  الإشــكال،  يحلــوا  أن  والمعجميــون 

جهــودًا تذكــر فتشــكر. ولكــن الإشــكال كان فــي 

المنهــج الــذي بــه يمكــن ضبــط المــراد وضبــط 

مثــلًا  والنظائــر  الوجــوه  كتــب  ففــي  المفهــوم؛ 

يضيــع  متعــددة،  معانــي  القرآنــي  للفــظ  تجــد 

نعــم  المفهــوم.  بهــا  ويتشــتت  المــراد  بهــا 

هنــاك جهــود متميــزة لكنهــا محــدودة، كجهــد 

الراغــب الإصفهانــي فــي »المفــردات فــي غريــب 

القــرآن«؛ إذ اهتــم بخصوصيــة الدلالــة القرآنيــة 

كثيــرًا، وكبعــض الجهــود الحديثــة أو المعاصــرة 

الفراهــي فــي  الحميــد  الشــيخ عبــد  مثــل جهــد 

حســن  الشــيخ  وجهــد  القــرآن«،  »مفــردات 

المصطفــوي فــي »التحقيــق فــي كلمــات القــرآن 

الكريــم«، وجهــد الدكتــور محمــد حســن حســن 

المؤصــل  الاشــتقاقي  »المعجــم  فــي  جبــل 

الكريــم«. القــرآن  لألفــاظ 

 لكــن الإشــكال المنهجــي يبقــي قائمــا؛ إذ إن 

ــي يكــون فيهــا  ــم تتجــه الوجهــة الت تلــك الجهــود ل

بالاســتقراء  جوانبــه  كل  مــن  المفهــوم  تتبــع 

النمــو  وأشــكال  للفــروع،  التــام  والتتبــع  التــام، 

الداخلــي والخارجــي، وغيــر ذلــك مــن العناصــر التــي 

يتكــون منهــا المفهــوم، أو تؤثــر فــي المفهــوم، أو 

يرتبــط بهــا المفهــوم. هــذه الطريقــة فــي دراســة 

كان  الاهتمــام  لأن  قبــل؛  تفعــل  لــم  المفهــوم 

مركــزا علــى التعريــف. وهنــاك فــرق شاســع بيــن 

تعريــف المصطلــح ودراســة مفهــوم المصطلــح؛ 

منهــا  كبيــرة،  عناويــن  إلا  هــي  مــا  فالتعاريــف 

يكــون الدخــول إلــى عالــم المفاهيــم وامتداداتهــا 

القــرآن الكريــم. وأنســاقها الجزئيــة والكليــة فــي 

بذلهــا  التــي  الجهــود  تلــك  فــإن  وعمومــا   

الســابقون -جزاهــم الله تعالــى خيــرًا- لهــا قيمــة 

كبيــرة فــي الاعتبــار، ولكــن لا ينبغــي أن يكــون عليهــا 

الاقتصــار.
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ودائمًــا  ذلــك،  علــى  بنــاء  الرابــع:  الســؤال 

الأصــل  بالمصطلــح  الاهتمــام  إطــار  فــي 

خــال  مــن  يلاحــظ  إليــه،  الأمــة  وحاجــة 

ومحاضراتكــم  كتاباتكــم  مــن  مجموعــة 

المصطلحــات  خصوصيــة  إلــى  الإشــارة 

القرآنيــة ونســقيتها الجزئيــة والكليــة، وأن 

ــا للقــرآن الكريــم، وأن القــرآن  هنــاك معجمً

معجمــه،  ويحمــي  معجمــه  يحمــل  الكريــم 

الخصوصيــة؟  تلــك  تحديــد  يمكــن  كيــف 

وكيــف يمكــن الكشــف عــن ذلــك المعجــم 

؟  مــي لمفهو ا

كلام الله تعالــى متفــرد فــي كل شــيء كتفــرد 

فنســقيته  ثــم  ومــن  شــيء؛  كل  فــي  تعالــى  الله 

ــه ليســت  ــة النســقيات، ومصطلحات ليســت كبقي

ذلــك  قبــل  الجديــد  ولكــن  المصطلحــات؛  كبقيــة 

هــو فــي المفهــوم ذاتــه، قبــل أن تربطــه بــأي نســق، 

ــد؛ لكــن بشــرط أن يــدرس  ــه جدي فهــو فــي حــد ذات

التنزيــل  المنهــج  فيــه  ينــزل  بــأن  أعنــي  بحقــه، 

إلــى  الصحيــح، فــإن فُعــل ذلــك أمكــن الوصــول 

أشــياء فــي غايــة الأهميــة وغايــة الطرافــة، وقــد 

تُحســم بهــا مشــاكل كثيــرة. 

أمــا كيــف يمكــن الكشــف عــن ذلــك المعجــم 

المفهومــي؟ فذلــك لا يمكن إلا بدراســة المفاهيم 

القرآنيــة كلهــا حتــى تصيــر معجمًــا مفهوميــا؛ لأن 

المعجــم الــذي نتحــدث عنــه ليــس معجمًــا لغويًــا، 

وحيــن  فقــط؛  بالألفــاظ  يُعنــى  معجمًــا  وليــس 

التــي  والمعاصــرة  القديمــة  المناهــج  إلــى  ننظــر 

تعاملــت مــع ألفــاظ القــرآن الكريــم، ثــم ننظــر إلــى 

منهــج الدراســة المصطلحيــة الــذي يقصــد إلــى 

واضحًــا  الفــرق  نجــد  الأصــل،  المصطلــح  إقامــة 

بينــه وبيــن تلــك المناهــج؛ فهــي مــا كانــت بصــدد 

المفاهيــم،  لدراســة  القرآنيــة  الألفــاظ  دراســة 

ومــن ثــم لــم تهتــم بخصائصهــا، ولا بعلاقاتهــا، 

ولا بضمائمهــا، ولا بمشــتقاتها، ولا بقضاياهــا... 

بشــكل شــامل متكامــل.

وكيانــات  معنويــة  كيانــات  فالمفاهيــم   

مضمونيــة، يتُوصــل إليهــا بتتبــع عــدد مــن الجوانب 

النصــوص.  داخــل  المصطلــح  اســتعمالات  فــي 

والتعريــف هــو مجــرد عنــوان وبــاب للدخــول إلــى 

المفهــوم. فمنهــج الدراســة المصطلحيــة يتيــح 

ــا  أمــورا لا يتيحهــا ســواه؛ لكــن يبقــى الأمــر متوقفً

علــى النتائــج، وذلــك يكــون بظهــور بحــوث تطبيقية 

تجلــي ذلــك المنهــج بمقاصــده وآفاقــه. وعســى أن 

يكــون ذلــك بتوفيــق مــن الله عــز وجــل قريبًــا.

مؤسســة  عقــدت  الخامــس:  الســؤال 

موضــوع:  فــي  خاصًــا  مؤتمــرًا  )مبــدع( 

بمختلــف  وعلاقتــه  القرآنــي  »المصطلــح 

علــى  المؤتمــر  تأســس  وقــد  العلــوم«، 

)العلــوم  للعلــوم:  الخــاص  تصنيفكــم 

والعلــوم  الإنســانية،  والعلــوم  الشــرعية، 

الماديــة( بهــذا الترتيــب، فكيــف تــرون موقــع 

هــذه  فــي  وامتداداتــه  القرآنــي  المصطلــح 

العلــوم؟ وكيــف تــرون تجديــد هــذه العلــوم 

ذلــك؟ علــى  بنــاء 
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ــا.  ســبقت الإشــارة إلــى معنــى التجديــد عمومً

أمــا بخصــوص العلــوم الآن، فالواقــع أنهــا شــردت 

عــن الأصــل. وهــي بهــذا التصنيــف العــام والترتيــب 

العلــوم  ثــم  أولًا،  الشــرعية  العلــوم  الخــاص: 

الإنســانية ثانيًــا، ثــم العلــوم الماديــة ثالثًــا.

 فأمــا العلــوم الشــرعية فهــي فــي هــذه الأمــة 

بقيتهــا عنــد بقيتهــا، أي مــا تبقــى مــن تلــك العلــوم 

هــو عنــد مــن تبقــى مــن العلمــاء. 

الماديــة  والعلــوم  الإنســانية  العلــوم  وأمــا 

فتــكاد تســتقل بهــا الأمــم الأخــرى، خصوصًــا مــع 

لا  الأمــة،  تــراث  فــي  بذلــك  صلــة  لــه  مــا  إهمــال 

ــدَرَّس، ولا يَعــرف بعضــه  ــدرَس، ولا يُ يُعــرف، ولا يُ

الباحثيــن.  بعــض  إلا 

والســؤال هــو: مــا موقــع تلــك العلــوم مطلقًــا 

ــى الوحــي؟ بالنســبة للعلــوم الشــرعية  بالنســبة إل

هــي أصــلًا مســتنبطة مــن الوحــي. وهــي تحتــاج إلــى 

تجديــد. وتجديدهــا يكــون بتصحيــح مــا وقــع فيهــا 

مــن شــذوذ أو شــرود عــن الأصــل، وبتكميــل مــا 

يحتــاج منهــا الــى تكميــل. 

وبالنســبة للعلــوم الإنســانية تحتــاج -إن صــح 

وبُنيــت  أُسســت  لأنهــا  أســلمة؛  إلــى  التعبيــر- 

وفُعلت...خــارج دائــرة الأمــة، فتحتــاج إلــى أن تعــود 

بمنظــار  آثارهــا  وإلــى  إليهــا  لينظــر  الأصــل،  إلــى 

الوحــي.

 فالتربيــة والاقتصــاد والسياســة والاجتمــاع 

وغيرها...كلهــا للوحــي والشــرع فيهــا نظــر، وإن 

بكلياتــه  يكــن مفصــلًا غالبًــا؛ ولكنــه موجــود  لــم 

وقواعــده ومقاصــده. وينبغــي أن يكــون التفصيل 

عــن  خــارج  ولا  الإجمــال،  عــن  شــارد  غيــر  فيهــا 

دائرتــه؛ إذ المقاصــد والتوجهــات العامــة مبينــة، 

بــكل  محكومــة  العلــوم  تلــك  تكــون  أن  بُــدَّ  ولا 

ذلــك، وأن يعــاد بناؤهــا جملــة علــى أســاس رؤيــة 

صحيحــة لهــذا الديــن. وهــذا لا يكــون إلا بالإمامــة 

التــي تحدثنــا عنهــا، وهــي التــي نبتــت نباتــا طبيعيــا 

فــي الأمــة.

إلــى  التــي تحتــاج  ثــم هنــاك العلــوم الماديــة   

أنســنة؛ وذلــك لأنهــا شــردت عمــا ينفــع النــاس 

ويمكــث فــي الأرض، وغلــب عليهــا التدميــر بــدل 

خدمتهــا  إلــى  تعــود  أن  ينبغــي  فلذلــك  التعميــر، 

آدم.  لبنــي 

ينبغــي  أنهــا لا  العلــوم،  إلــى  النظــر  خلاصــة 

لتبقــى  الربانــي،  الهــدى  رؤيــة  عــن  تشــرد  أن 

ــيِ  ِ ٱلَّ ــرتََ ٱللَّ خادمــة للنــاس منســجمة مــع ﴿فطِۡ

ــكَ  ِ ِۚ ذلَٰ ــقِ ٱللَّ لۡ ــلَ لَِ ــاۚ لَ تَبۡدِي يۡهَ ــاسَ عَلَ ــرَ ٱلنَّ فَطَ
ــونَ﴾  مُ ــاسِ لَ يَعۡلَ ــرََ ٱلنَّ كۡ

َ
ــنَّ أ ــمُ وَلَٰكِ ِ ــنُ ٱلۡقَيّ ٱلّديِ

)الــروم:30(.


